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299131 ‐ حم الدعاء إذا كان بالقلب دون اللسان

السؤال

لدي سؤال يتعلق بسؤال اله والدعاء ف النفس دون تحريك اللسان. إذا كنت أدعوا أو أسأل اله سواء كان ذلك بعد الصلاة ،

، ه لا يجيب دعائشعور بأن ال لدي .(نفس فقط ف) السرير ، أو بين الناس ، لا أقول ذلك بصوت مرتفع أو عند الذهاب إل

كما لو كنت أقول ذلك بصوت مرتفع وأسأله ولسان يتحرك وبصوت متوسط. هل هناك بعض الأحاديث أو آيات من القرآن

فصوت ، أم أنه ي تحريك اللسان دون أي فه (وأن تقول ذلك بصوت مرتفع)؟ أو هل يأنه يجب أن تسأل ال تشير إل

أيضاً أن تفر ف الدعاء وأن تسأل اله دون أن تنطق أو تحرك الفم؟ وماذا بخصوص هذا الأمر مع الذكر؟ هل يمننا أن نقول

الذكر دون تحريك اللسان؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأذكار والأدعية والأقوال المشروعة : لابد فيها من حركة اللسان ، وسماع الإنسان صوت نفسه، عند الجمهور.

وذهب بعض أهل العلم إل أنه يجزئ أن يحرك لسانه ويخرج الحروف دون صوت، وهو مذهب المالية، والحنفية ف قولهم

الآخر، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله .

ذلك قول النب را وحديث نفس، كما دل علون تفلام، وإنما يوقد علل الفقهاء ذلك بأنه : دون تحريك اللسان ، لا يحصل ال

صل اله عليه وسلم قال:  انَّ اله تَجاوزَ لامت ما حدَّثَت بِه انفُسها ما لَم يتَلَّموا او يعملُوا بِه  رواه البخاري (2528) ومسلم

(127)، فميز بين حديث النفس واللام.

والتفر والتدبر أو الذكر القلب : يثاب الإنسان عليه، لن لا يقال لمن تفر: إنه دعا، ولا نعلم ما يفيد أن الدعاء يون بالقلب.

قال تعال:  ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين  الأعراف/55

وقال:  واذْكر ربكَ ف نَفْسكَ تَضرعا وخيفَةً ودونَ الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغُدُوِ واصالِ و تَن من الْغَافلين  الأعراف (205).

وقال تعال:  و تَجهر بِصَتكَ و تُخَافت بِها وابتَغ بين ذَلكَ سبِيً   الإسراء /110.

قالت عائشة رض اله عنها: "نَزلَت هذِه الآيةُ ف الدُّعاء " رواه البخاري (7526) ،ومسلم (447).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/299131/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86
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قال أبو العباس القرطب رحمه اله: " قد ذكر ف الأصل اختلاف عائشة وابن عباس ف سبب نزولها، وأيهما كان ، فمقصود

الآية التوسط ف القراءة والدعاء، فلا يفْرِط ف الجهر، ولا يفرط ف الإسرار، ولن بين المخافتة والجهر، وخير الأمور أوساطها

" انته من "المفهم" (7 / 358 ‐ 359).

قال الزيلع رحمه اله: " اختلفوا ف حد الجهر والإخفاء ، فقال الهندوان: الجهر أن يسمع غيره، والمخافتة أن يسمع نفسه.

وقال الرخ: الجهر أن يسمع نفسه ، والمخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ. والأول أصح؛ لأن

مجرد حركة اللسان لا تسم قراءة بدون الصوت.

الذبيحة ، ووجوب السجدة بالتلاوة والعتاق والطلاق والاستثناء" انته ما يتعلق بالنطق، كالتسمية عل هذا الخلاف: كل وعل

من تبيين الحقائق (1/ 127).

وقال ابن الهمام رحمه اله: " واعلم أن القراءة، وإن كانت فعل اللسان ، لن فعله الذي هو كلام ، واللام بالحروف ، والحرف

كيفية تعرض للصوت ، وهو أخص من النفَس ، فإنه النفس المعروض بالقرع، فالحرف عارض للصوت، لا للنفس، فمجرد

تصحيحها بلا صوت: إيماء إل الحروف بعضلات المخارج، لا حروف؛ فلا كلام" انته من فتح القدير (1/ 331).

وقال النووي رحمه اله ف "المجموع" (3/256) : " وأدن الإسرار: أن يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده

من لغط وغيره .

وهذا عام ف القراءة ، والتبير ، والتسبيح ف الركوع وغيره , والتشهد ، والسلام ، والدعاء ؛ سواء واجبها ونفلها ؛ لا يحسب

شء منها حت يسمع نفسه ، إذا كان صحيح السمع ، ولا عارض .

فإن لم ين كذلك : رفع ، بحيث يسمع ، لو كان كذلك ، لا يجزيه غير ذلك ، هذا نص عليه الشافع واتفق عليه الأصحاب "

. انته

وقال ف "الأذكار" ص 35 : " اعلم أن الأذكار المشروعة ف الصلاة وغيرها ، واجبة كانت أو مستحبة ، لا يحسب شء منها ،

.سمع نفسه إذا كان صحيح السمع ، لا عارض له " انتهيتلفظ به ، بحيث ي ولا يعتد به : حت

وقال المرداوي رحمه اله ف "الإنصاف" (2/44) : " قوله ( وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه ) : يعن أنه يجب عل المصل أن

يجهر بالقراءة ، ف صلاة السر ، وف التبير وما ف معناه ، بقدر ما يسمع نفسه .

وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم .

واختار الشيخ تق الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف ، وإن لم يسمعها , وذكره وجها ف المذهب . قلت : والنفس تميل إليه .
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واعتبر بعض الأصحاب سماع من بِقُربه ، قال ف الفروع : ويتوجه مثله ف كل ما يتعلق بالنطق، كطلاق وغيره . قلت : وهو

الصواب .

تنبيه : مراده بقوله " بقدر ما يسمع نفسه " : إن لم ين ثم مانع ، كطرش ، أو أصوات يسمعها تمنعه من سماع نفسه. فإن كان

.به ، بحيث يحصل السماع مع عدم المعارض" انته ثم مانع أت

والحاصل : أن ف المسألة قولين معتبرين : وجوب أن يسمع الإنسان نفسه، أو الاكتفاء بالإتيان بالحروف، ولا يون ذلك إلا

بحركة اللسان والشفتين ، ولو قليلا.

ومن تأمل النصوص الواردة ف الدعاء يجد فيها التصريح بالقول، وتارة بالنداء وهو رفع الصوت.

قال تعال:  هنَالكَ دعا زَكرِيا ربه قَال ربِ هب ل من لَدُنْكَ ذُرِيةً طَيِبةً انَّكَ سميع الدُّعاء   آل عمران/38.

وقال:  قَال ربِ اغْفر ل وخ وادخلْنَا ف رحمتكَ وانْت ارحم الراحمين   الأعراف/151.

وقال:  قَال ربِ اشْرح ل صدْرِي  طه/25 .

وقال:  قَال ربِ انْصرن بِما كذَّبونِ  المؤمنون/26 .

ِننَجو هلمعنَ ووعرف نم ِننَجو نَّةالْج تًا فينْدَكَ بع ل ناب ِبر ذْ قَالَتنَ اوعرف تارنُوا امآم لَّذِينل ًَثم هال برضوقال:  و

من الْقَوم الظَّالمين   التحريم/11 .

وقال:  ونُوحا اذْ نَادى من قَبل فَاستَجبنَا لَه فَنَجينَاه واهلَه من الْربِ الْعظيم  الأنبياء/76 .

وقال:  وايوب اذْ نَادى ربه انّ مسن الضر وانْت ارحم الراحمين  الأنبياء/83 .

وقال:  وزَكرِيا اذْ نَادى ربه رب ِ تَذَرن فَردا وانْت خَير الْوارِثين  الأنبياء/89 .

ولم نقف عل شء ف الدعاء بالقلب دون اللسان.

داعيا، ولا يسم قارئاً، ولا يسم لم بلسانه، ما يسمه: " كونه ينوي بقلبه، ويذكر بقلبه، ولا يتوقال الشيخ ابن باز رحمه ال

ذاكرا، فهذا ذكر بالقلب، يسم ذكر القلب، لن المأمور ف الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول ‐صل اله عليه وسلم‐ تقرأ،

وكذلك المأمور ف الدعاء أن تدعو، ولا تسم داعياً، ولا قارئاً إلا إذا تلفظت...

الذكر أنواع ثلاثة، ذكر القلب، وذكر اللسان، وذكر العمل. فإذا ذكر بقلبه من اله خوف، وتعظيم، وتتذكر، عظمته، وخوفه،
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ورجاءه، والشوق إليه ‐سبحانه وتعال‐، ومحبته : هذا ذكر ف القلب، وذكر اللسان سبحان اله، والحمد له ولا إله إلا اله

واله أكبر والحوقلة، وذكر العمل كونه يصل، ويصوم، ويتصدق يرجو ثواب اله، هذا ذكر بالعمل مع القلب" انته من فتاوى

ابن باز:

https://binbaz.org.sa/old/38074

وسئل رحمه له ما نصه: "قال بعض أهل العلم: إن الدعاء إذا لم يتلفظ به الإنسان لا يستجاب.

فأجاب: ما يسم دعاء.  ما يسم دعاء إلا إذا تلفظ. لابد أن يحرك لسانه" انته من:

https://www.youtube.com/watch?v=2-MWfbFH4Ho

والحاصل :

أن الدعاء لابد فيه من نطق وإلا فإنه لا يون دعاء.

واله أعلم.

​


